
 بيــروت – عنــــد وفاة الرئيس الســــابق 
حافظ الأســــد أمل الســــوريون بتغيير مع 
تبوّؤ نجله الشاب سدّة الرئاسة، لكن بعد 
عشرين عاما يرأس الرئيس الحالي بشار 
الأســــد بلدا معزولا مزّقته الحرب وأنهكته 

العقوبات الاقتصادية.
وتسلّم الأســــد الابن (55 عاما)، طبيب 
العيــــون الذي تخصّــــص فــــي بريطانيا، 
مقاليد الســــلطة بعد شــــهر من وفاة والده 
فــــي 10 يونيو 2000. وتمّ ذلــــك بعد تعديل 
دستوري خفّض ســــن الترشّح من أربعين 

إلى 34 عاما.

وبــــدأ حينها الرئيس الشــــاب بمظهر 
الإصلاحي الذي يخطط لتحرير الاقتصاد 
والانفتاح بخجل علــــى الغرب، إلا أنّ هذه 
الصــــورة تبدّلت تدريجيــــا خصوصا بعد 
احتجاجــــات شــــعبية ضده فــــي منتصف 
مــــارس 2011 قمعتها قــــوات الأمن بالقوة، 
وما لبثت أن تحولــــت نزاعا داميا تعدّدت 

أطرافه.
ويشــــير الباحث في مركز السياســــة 
العالميــــة فيصل عيتاني إلى أنه حين تبوأ 
الابن الســــلطة ”ســــاد الكثير مــــن القلق، 
فســــوريا لــــم تكن قد شــــهدت قــــط انتقالا 
سلميا للسلطة منذ عقود، لكن ذلك سرعان 
ما تبدّد مع تســــلّمه الحكم وعكســــه هالة 

الحداثة والشباب والانفتاح“.
وشــــهدت ســــوريا بين ســــبتمبر 2000 
وفبرايــــر 2001 فتــــرة انفتــــاح وســــمحت 
الســــلطات نســــبيا بحرية التعبير. ودعا 
نحو مئة من المثقّفين والفنانين الســــلطات 
عن سجناء سياسيين وإلغاء  إلى ”العفو“ 

حالة الطوارئ السارية منذ 1963.
لكــــن توقيف عشــــرة معارضين صيف 
العــــام 2001 وضــــع حدا لـ“ربيع دمشــــق“ 
القصير الأمد والذي جاء بعد أربعين سنة 

من حكم الأسد الأب بيد من حديد.
ويوضح الخبير في الشــــأن السوري 
في جامعــــة جورجتاون دانيــــال نيب أنه 
”فــــي بلد لــــم يشــــهد انفتاحا سياســــيا أو 
اقتصاديــــا هامّا، بدا وكأن وصول بشــــار 
إلى الرئاســــة يعد بإصلاح طال انتظاره“. 
عــــن  تمامــــا  بشــــار  ”اختلــــف  ويضيــــف 
الشــــخصيات الأخرى في النظام، فقد كان 

شابا وتلقى تعليمه في الخارج“.
وكان الأسد الأب يعدّ ابنه البكر باسل 
لخلافته، لكن وفاته في حادث ســــيارة عام 

1994 غيّرت المعادلة.

خيبة كبيرة

لم يــــدم التفــــاؤل طويلا، و“ســــرعان 
مــــا ماتت فكرة بشــــار الليبرالــــي“، بينما 
”كانت خيبة الأمل الكبيرة على المســــتوى 
بعدمــــا ”تبــــينّ أنّ اقتصاد  الاقتصــــادي“ 
السوق الاجتماعي الذي مارسه هو عبارة 
عن صيغة للفســــاد الجشــــع وسط الدائرة 

القريبة منه“.
التفــــاوت  ”بتعميــــق  ذلــــك  وتســــبّب 
الاقتصــــادي، ووقــــع كثيرون مــــن الطبقة 
المتوسطة وسكان المناطق الريفية في فقر 

مدقع“.

وباءت محاولات الأسد الذي استقبله 
الرئيس الفرنســـي نيكولا ساركوزي عام 
2008 وشكلت زوجته أسماء محط أنظار 
الإعـــلام الغربي الذي أســـهب في وصف 
أناقتهـــا وثقافتهـــا، لجعل ســـوريا أكثر 

قربا من الغرب، بالفشل.
وبعد قمعه للتظاهرات السلمية التي 
تحوّلـــت نزاعا داميا تســـبّب بمقتل أكثر 
من 380 ألف شخص منذ العام 2011 وأدى 
إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان 
داخـــل ســـوريا وخارجهـــا، طالبت دول 
غربية وعربية برحيل الأســـد عن السلطة 
ودعمت معارضيه، لكنها تخلّت لاحقا عن 
هـــذا المطلب بعدما ركـــزت جهودها على 

التصدي للتنظيمات الجهادية.
وتلاحق نظام الأســـد عقوبات قاسية 
أنهكـــت اقتصـــاده، وســـيدخل آخرهـــا 
ويُعرف باســـم قانون قيصر حيز التنفيذ 
الأســـبوع المقبـــل. وقـــد أقـــره الرئيـــس 

الأميركي دونالد ترامب.
ويعيـــش اليـــوم الجـــزء الأكبـــر من 
السوريين تحت خط الفقر، وتشهد الليرة 
السورية انهيارا غير مسبوق ومتواصلا 
أمـــام الـــدولار يؤدي إلـــى تـــآكل القدرة 
الشرائية للسوريين الذين خرج العشرات 
منهـــم في مدينة الســـويداء (جنوب) في 
اليومين الأخيرين إلى الشارع تعبيرا عن 
غضبهم مطلقين شعارات مناوئة للأسد.

وفي موازاة ذلك، لا تزال مناطق عدة 
في شـــمال شرق سوريا وشـــمال غربها 

خارجة عن سيطرة القوات الحكومية.

مدين للخارج

بعـــد أكثـــر مـــن تســـع ســـنوات من 
الحـــرب، تمكّـــن الأســـد مـــن الاحتفـــاظ 
بالســـلطة وتســـيطر قواته على أكثر من 
سبعين في المئة من مساحة البلاد بفضل 
دعم رئيســـي من حليفين أساســـيين هما 
إيـــران وروســـيا، إلا أنّ بـــلاده تحوّلـــت 

ساحة للتنافس بين قوى دولية.
ويقول عيتاني ”ترأس حافظ الأســـد 
دولة مســـتقرة سياســـيا وآمنـــة للغاية، 

حتى لو كانت ’فقيرة أيضا‘“.
وشـــكّلت دمشـــق فـــي عهـــده لاعبا 
اســـتراتيجيا علـــى المســـتوى الإقليمي، 
ســـهّلت انخـــراط حـــزب اللـــه بمواجهة 
إسرائيل ومارست وصاية في لبنان على 

مدى سنوات طويلة.
وطيلـــة ثلاثة عقـــود، بقيت ســـوريا 
قوة مهيمنة على المستوى العسكري في 
لبنان وتحكمـــت بكافة مفاصـــل الحياة 

السياسية حتى انسحابها عام 2005.
وفي مقارنة بين التوجهات الخارجية 
للنظام السوري بين حافظ الأسد ونجله، 
يلاحـــظ أنّ الأســـد الأب ”أبقى دائما على 
ســـوريا مســـتقلة عن التدخل الأجنبي“، 
فيما ”أصبح بشار مدينا للنفوذ الخارجي 

من أجل الحفاظ على نظامه سليما“.
وفيمـــا يُتوقّع أن تغرق ســـوريا في 
مزيـــد مـــن الفقـــر فـــي المرحلـــة المقبلة، 
كشـــف الصراع الأخير بين رجل الأعمال 
البارز رامي مخلـــوف، ابن خال الرئيس 
تطالبـــه  التـــي  والســـلطات  الســـوري، 
بتســـديد مبالـــغ ماليـــة وحجـــزت على 
أموالـــه تصدّعا جديدا في دائرة الأســـد 
الاقتصادية، لكـــنّ ذلك لن يغير من موقع 

الأسد حسب المتابعين.
ويخلص عيتاني بالقول ”يشبه بشار 
حافظ فـــي مثابرتـــه وقدرته علـــى إبقاء 
قلب النظام ســـليما، لكنـــه ليس كفؤا ولا 

محظوظا كما كان والده“.

٢٠ عاما على رحيل حافظ 
الأسد: من ربيع دمشق 

إلى جراح الحرب

 يعيش تجمع المهنيين، الذي لعب دورا 
مهما في الحراك الثوري بالســــودان، أزمة 
محتدمــــة على وقع خلافات سياســــية بين 
مكوناتــــه، ظهــــرت تجلياتها خــــلال الأيام 
الماضية في شكل تراشقات، معظمها يدور 
حول صراع بعض الأجنحة على اختطافه 
والسيطرة على مفاتيحه الرئيسية، كورقة 
مهمة في التأثير على الحكومة الانتقالية، 
والتي تعاني من تصاعد المشــــكلات داخل 
والسياســــي،  الشــــعبي  ظهيرها  جــــدران 
المتمثل في تحالف قوى الحرية والتغيير، 
ويضــــم ألوانا ســــودانية مختلفة تســــهم 

بدور فاعل في المشهد السوداني.
واعترفت قيادات في التجمع الســــبت 
بحــــدوث انقســــام داخلي جــــراء انتخاب 
ســــكرتارية جديــــدة في العاشــــر من مايو 
الماضي، وسط اتهامات باختطاف الحزب 
الشيوعي للقرار، وتوالي تفجير المزيد من 
الخلافات، التي باتــــت تهدد الكيان الأكثر 

تأثيرا في الشارع.
تمت مخاطبة المجلس المركزي للحرية 
والتغيير لســــحب الممثلين السابقين، لكنه 
لــــم يعتمد الوجــــوه الجديدة، مــــا أفضى 
إلى أزمة سياســــية ســــاخنة، حتما سوف 
تلقــــي بظلالهــــا علــــى تماســــك الحكومة، 
التي حــــرص رئيســــها عبداللــــه حمدوك 
خلال الأيام الماضيــــة على إجراء حوارات 
مع أطــــراف عدة لإخماد بركان قوي، يمكن 
أن يعصــــف بالكثير من مكتســــاب الثورة 

السودانية.
ظهــــرت معالــــم الأزمــــة منــــذ فبرايــــر 
الماضي، عندما اعترضت بعض القوى على 
نوايا الحزب الشــــيوعي في الاســــتحواذ 
على التجمع، ومحاولة استغلال السيولة 
التي يبدو عليها هيكله، وقلة حنكة بعض 
القيادات المهنية، تمهيدا لسيطرة ما على 
توجهــــات الحكومة وتحديد بوصلتها، ثم 
الهيمنة على الفتــــرة الانتقالية، والتحكم 

في عملية الحلّ والعقد.
هكــــذا رأت القــــوى المناوئــــة تحركات 
الشــــيوعي الأخيرة، ما دفعهــــا للمزيد من 
الاحتراب السياسي معها، فقد ظلت بعض 
قياداته تنأى عن الواجهة، لكنها تســــاهم 

بدور مهم في توجيه الأحداث.
تنامــــت الأزمة مع تقــــديم القيادي في 
التجمع محمد ناجي الأصم، استقالته في 

مارس الماضي، لكن النار اشتعلت فعلا في 
جسم التجمع مع رفض ستة من الأجسام 
المهمة فيــــه للعمليــــة الانتخابية الأخيرة، 
وهم: لجنة الأطباء، والتحالف الديمقراطي 
للمحامــــين، وتجمع المهندســــين، والبيئة، 
والموارد البشــــرية، والعاملين في الأرصاد 
الجويــــة، حيــــث طالــــب هــــؤلاء بـ“تكوين 
قيادة تسييرية توافقية تتولى عقد مؤتمر 

تداولي للتجمع خلال 3 أشهر“.
وصلــــت الاتهامات إلــــى التلويح بأن 
إبعــــاد الكثيــــر مــــن القيــــادات التاريخية 
للتجمــــع التي قــــادت الثــــورة وعانت في 
ســــجون النظــــام البائــــد، تمــــت لأنهــــم لا 
ينتمــــون إلى الحــــزب الشــــيوعي، وجرت 
المهمــــة عبــــر انتخابــــات كان هدفها منح 
عملية الانتقال الســــلمي في جسم التجمع 

مصداقية وجاذبية سياسية.
لتجمع  الجديدة  الســــكرتارية  رفضت 
المهنيــــين الاتهامــــات مــــا يتــــردد بشــــأن 
اختطــــاف الكيــــان علــــى يد قــــوى حزبية 
وأن  مــــردودة“،  ”فريــــة  ذلــــك  واعتبــــرت 
الانتخابات جرت في أجواء مؤسســــاتية 
منضبطة، أنهت اختطاف التجمع على يد 

مجموعة صغيرة.

تعطيل الثورة

تشــــكل تجمع المهنيين قبل نهاية عام 
2018، وتحــــول إلى قائد للحــــراك الثوري 
في ديسمبر من العام التالي في الدمازين 
والفاشــــر وعطبرة، ثم انتقل نشــــاطه إلى 
غالبيــــة الولايــــات، وكان موكب الخرطوم 
فــــي 25 ديســــمبر، أي قبل بضعة أشــــهر 
من ســــقوط نظام البشــــير، لفــــت الأنظار 
من خــــلال طريقــــة التنظيــــم والتوجهات 
الســــلمية، بعدهــــا بــــدأ يُعــــرف أن هناك 
جســــما للتجمــــع وقيــــادات، أصبحت من 
أهــــم مكونات تحالف قــــوى إعلان الحرية 
والتغيير التي دخلت فــــي مفاوضات مع 
المجلس العســــكري حتى توقيع الوثيقة 

الدستورية في أغسطس الماضي.
أكــــد الأصم فــــي مؤتمــــر صحافي 
الســــبت أن التيــــار الحزبــــي حــــاول 
تجييــــر التجمــــع عبر إصــــدار بعض 
نشــــاطه،  تهاجم  بيانــــات  المكونــــات 
وحاول التيــــار المهني الحزبي فرملة 
عمــــل الثورة برفضه عملية الســــلام 
الجاريــــة فــــي جوبــــا، وأســــهم في 
تجميــــد عضويــــة التجمّع في لجنة 
تفكيك نظام البشير، لافتا إلى أنهم 

”لن يســــمحوا باختطاف التجمع“، وقائلا 
”وقع صــــراع داخلي معطل ومشــــوه لدور 
المهنيــــين، ونحن مارســــنا أعلــــى درجات 

الصبر لوحدة التجمع وإصلاحه“.
يخشــــى مناهضو الحزب الشــــيوعي 
من نجاحه في توظيــــف خبرته في العمل 
الســــري، وتمكنــــه مــــن رســــم الخارطــــة 
يريدهــــا،  التــــي  بالطريقــــة  السياســــية 
مســــتفيدا مــــن حداثة عهد عــــدد كبير من 
القــــوى السياســــية فــــي تحالــــف الحرية 
والتغيير، واســــتمرار ملامح النقمة على 
القوى التقليدية التي شــــاركت في الحكم 
خــــلال فترة حكم البشــــير، وبالتالي تبدو 

الفرصة مهيأة أمامه للمزيد من التقدم.
يريد مــــن تصدوا للشــــيوعي صراحة 
أو ضمنيــــا، عدم تكــــرار تجربــــة الحركة 
الإســــلامية في التســــلل داخل الأجســــام 
السياســــية المتباينة، ومواجهة أمر واقع 

قد يصعب تغييره لاحقا، خاصة أن غالبية 
القوى الأخرى صارت منهمكة في تصفية 
حســــابات داخلية مرهقة، ولا يخلو حزب 
أو حركــــة من انشــــقاقات تعصف به، وفي 
هــــذه الأجواء من الســــهولة بلــــورة رؤية 

سياسية للاختطاف.
تســــتخدم فــــي الحرب الدائــــرة داخل 
التجمع كل الأســــلحة، فــــإذا كانت القوى 
الرافضة للشيوعي ترفض هيمنته وتقدم 
حججا وأســــانيد تعزز موقفهــــا، وجهت 
قيادات في الحزب انتقادات لقوى رئيسية 
فــــي الحريــــة والتغيير بشــــأن دفاعها عن 
مصالح شــــخصية، وســــلب عدد كبير من 
والســــعي  لأنصارها،  الوزاريــــة  المقاعــــد 
لبســــط يدها على حــــكام الولايات، حيث 
تأجــــل قــــرار تعيينهــــم لخلافــــات حــــول 
الحصص، كمــــا أن جانبا من تعثر تعيين 
أعضاء المجلس التشــــريعي يعود للسبب 
نفسه، ولذلك دخلت الخلافات خندقا يقلل 

من فرص التفاهم على أرضية الثورة.

العدو الخفي

تســــاعد التجاذبات التي تعتمل داخل 
تجمــــع المهنيــــين، ومــــن ثم قــــوى الحرية 
والتغييــــر، على فهم جانب من المشــــكلات 
التــــي عطلت إحــــراز تقدم فــــي الكثير من 
القضايــــا المحوريــــة، وأوحت بــــأن الهوة 
بعيدة بــــين الحكومــــة والقــــوى الداعمة 
لهــــا، الأمــــر الذي تســــتغله جهــــات تريد 
تعظيم مكاســــبها خلال الفترة الانتقالية، 
وتثبيتهــــا كي تســــتمر معها إلــــى ما بعد 
تجاوزهــــا، وأخرى تنتهــــز الفرصة للقفز 
على الســــلطة، وفي مقدمتها فلول النظام 
الســــابق الذين تساهم الخلافات بين قوى 

الثورة في تقوية شوكتهم في الشارع.
تنبع الأزمــــة من عدم وفــــاء الكيانات 
التي يتشــــكل منهــــا التجمــــع بتعهداتها، 
حيث اتفقــــت منذ البداية على اســــتقلاله 
حــــزب،  أي  لصالــــح  تســــخيره  وعــــدم 
والحرص على أولوية دعم الحكومة، وما 
حصل لاحقا مضى في مسارات عنوانها، 
تغليب المصالح الشخصية والحزبية على 

الوطنية.
أصبـــح تجمع المهنيين منقســـما 
الآن إلى جـــزء يطالب بالحفاظ على 
جســـم الحريـــة والتغييـــر ويدعم 
حكومة حمـــدوك، وآخر يدعو إلى 
الإطاحة بهما، وتحميلهما أسباب 
الإخفاقات طوال الفترة الماضية، 
وهو مـــا يقـــود إلـــى المزيد من 
التعقيـــد، في وقت تســـتعد فيه 
لاســـتقبال  الانتقالية  الســـلطة 
بعثة سياسية من الأمم المتحدة 
للإشـــراف على تهيئـــة الأجواء 
بمـــا يفيـــد فـــي حـــل الأزمـــات 
المتراكمـــة، وإيجاد واقع يســـهم 

في الانتقال الديمقراطي الناعم.

الاستقطابات الحزبية تضاعف 
أزمة تجمع المهنيين في السودان

أقر تجمع المهنيين الســــــودانيين، أحد أبرز مكونات الحراك الشــــــعبي ضد 
الرئيس المعزول عمر حسن البشير، بوجود أزمة داخل صفوفه على خلفية 
ــــــار أعضــــــاء أمانة عامة جديدة للتجمع لم تحــــــظ بتوافق داخلي. ومن  اختي
شــــــأن الخلافات السياســــــية أن تلقي بظلالها سلبا على تماسك الحكومة، 
فيما ستسعى بعض الأطراف، وفي مقدمتها فلول النظام السابق، من أجل 

استثمار حالة التصدع داخل التجمع لتقوية شوكتها في الشارع.

التجاذبات تهدد مكاسب الثورة السودانية

صراع على المناصب أم رغبة في تطوير تحركات الحكومة الانتقالية

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ر

الأربعاء 2020/06/10
7السنة 43 العدد 11727 في العمق

الأسد الأب أبقى دائما على 
سوريا مستقلة عن التدخل 

الأجنبي، فيما أصبح بشار 
مدينا للنفوذ الخارجي من 

أجل الحفاظ على نظامه

نظام حكم سوريا بقبضة من حديد

تجمع المهنيين أصبح منقسما 
الآن إلى جزأين واحد يطالب 
بالحفاظ على جسم الحرية 
والتغيير ويدعم حكومة 
حمدوك، وآخر يدعو إلى 
الإطاحة بهما وتحميلهما 
أسباب الإخفاقات طوال 

الفترة الماضية
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وتثبيتهــــا كي
تجاوزهــــا، وأ
على الســــلطة،
الســــابق الذين
الثورة في تقو
تنبع الأزم
التي يتشــــكل
حيث اتفقــــت
تســــخ وعــــدم 
والحرص على
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الإطاحة بهما وتحميلهما 
أسباب الإخفاقات طوال

الفترة الماضية
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